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الثورة غر المكتملة :
توفير فرص 

ووظائف أفضل 
وثروة أكبر لكل التونسيين

تســتعرض هــذه الوثيقــة، بأســلوب مبســط وغــير تقــي، نتــائج تقريــر حــول سياســات التنميــة في تونــس اعــدّه فريــق مــن البنــك الــدولي 
يتكــون مــن انطونيــو نوســيفورا )خبــير اقتصــادي أول - منطقــة الــرق الاوســط وشمــال افريقيــا( وبــوب ريكــر )خبــير اقتصــادي(.

أعــد هــذه الوثيقــة كل مــن عبــد الرحمــان اللاحقــة )اســتاذ باحــث بجامعــة تونــس( وفتــي العجــي )مستشــار صحــي( بمشــاركة 
ــة الشــاذلي  ــدّ الصــور الكاريكاتوري ــيفورا. كمــا أع ــو نوس ــة( وانطوني ــل )مســؤولة اعلامي ــا الجمي ــار( ودني ــك شرشــل )مستش ايري

بالخامســة.

وتلخــص هــذه الوثيقــة الموجهــة لعمــوم القــراء مكامــن القصــور في الاقتصــاد التونــي، وأهم التحديــات الــي يواجههــا، والمــزّات 
الــي تتمتــع بهــا البــلاد لمواجهــة مثــل تلــك التحديــات.

نشــير هنــا إلى أن التأويــلات والاســتنتاجات الــواردة في هــذه الوثيقــة قــد لا تعكــس بدقــة مضمــون تقريــر البنــك الــدولي. وللاطــلاع 
عــى مزيــد مــن التفاصيــل يمكــن للقــراء الرجــوع إلى التقريــر الاصــي.

كما نشير إلى أن الصور الكاريكاتورية لا تعكس بالضرورة وجهة نظر البنك الدولي ومعدّي هذا التقرير.

تمهيــد

تمهيــد

عرض مبسط لسياسات التنمية في تونس
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ــة  ــورة، ايجابي ــية الث ــي، عش ــاد التون ــؤشرات الاقتص ــت م كان
ــة  ــى مشــابهاً لبقي ــذي يب ــة ال ــدل البطال ــاع مع ــن ارتف ــرغم م بال
ــة. فقــد اســتطاعت تونــس، بفضــل النمــو المطــرد و  ــدان المنطق بل
ــوازن  ــى ت ــاظ ع ــن التــم، الحف ــة والحــد م التحــم بالمديوني

ــة. ــة العام المالي

ســياسي  وضــع  جانــب  إلى  الاقتصــادي،  الأداء  هــذا  وأثــار 
واجتمــاعي مســتقر نســبياً، ثنــاء واستحســان المؤسســات الماليــة 
الدوليــة. ومثلــت التجربــة التونســية في مجــال التنميــة مثــالًا 

ــه.  ــذى ب يحت

إلا أن هــذا الأداء كان يخــي في طياتــه مشــاكل هيكليــة عميقــة، 
حيــث بــدت تونــس كشخــص ظاهــره في صحــة جيــدة ولكنــه في 

الواقــع مصــاب بأمــراض خطــيرة.        

ــرص عمــل، لا ســما بالنســبة  ــق ف ــوارق في خل ــت الف ــد كان ولق
للشــباب مــن حامــي الشهــادات وســكان الولايــات الداخليــة، 

العــادي.  للمواطــن  وواضحــة  واســع  نطــاق  عــى  منتــرة 
أثّــر ســلباً عــى  الفســاد، ممــا  وانتــرت  المحســوبية وعّم 

الاقتصاديــة.  المبــادرة  وأعــاق  لاســتثمار  مســتوى 

وعــلاوة عــى ذلــك، أظهــرت الاحصائيــات الرسميــة التفــاوت 
الكبــير في الحصــول عــى الخدمــات العامــة ومعــدلات فقــر 
مرتفعــة جــداً في الولايــات الداخليــة، أعــى مــن المعــدل الوطــي. 
وتلّخــص هــذه العوامــل الوضــع الاقتصــادي الهــش، والــذي هــو 

ــة وســيئة. ــير فعال ــاج سياســات ســابقة غ ــع نت في الواق

النظــام  يشهــد  لم  الثــورة،  عــى  ســنوات  ثــلاث  مــرور  بعــد 
الاقتصــادي تغــيراً كبــيراً. فــرغم تمتــع تونــس بقــوى عاملــة 
ماهــرة، وبنيــة تحتيــة جيــدة، وموقــع اســراتيجي، إلا أن أداءهــا 
الاقتصــادي مــا زال أدنى مــن إمكاناتهــا الفعليــة. وحــى يومنــا 
هــذا، مــا زال التونســيون يحظــون بعــدد قليــل جــداً مــن  الفــرص 
ــام اقتصــادي تهمــن عليه  ــن نظ ــس م ــاني تون ــة. وتع الاقتصادي
ــرص  ــة. كمــا أن ف ــادرة الاقتصادي ــط المب ــي تثب ــة ال البيروقراطي
العمــل لخريجــي التعلــم العــالي تبــى شحيحــة والفئــة المحظوظة 
ــة  ــة، في حــين تواجــه الأغلبي فقــط تتحصــل عــى وظيفــة العمومي

ــير الرسمــي. ــاع غ ــل في القط ــة أو العم البطال

3 من كل 20
يعيشون تحت خطّ الفقر

 المفارقة ان تونس و بقدر ما لديها من مزايا
 تجعلها قادرة على  أن تكون نمر المتوسط

 فانها تلقى صعوبة في تفجير ما تزخر به
من امكانيات اقتصادية

المقدمــة
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إن تشجيــع المبــادرة الحــرة يبــى دون المســتوى في تونــس. 
فالمســتثمرون يواجهــون العديــد مــن العراقيل المتعلقــة بالراخيص 
ــة  ــى مســاعدة الدول ــة مشــاريعهم، والحصــول ع ــة لإقام الإداري
ــة نجــد أن 50  ــد النظــر في الأطــر التريعي ــل. وعن وعــى التموي
في المائــة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة تحتــاج إلى تراخيــص مســبقة 

أو تخضــع لقيــود مفروضــة عــى الاســتثمار الأجنــي.  
و تقــدم عــدة قطاعــات، كالاتصــالات، والنقــل البحــري والجــوي، 
والتبــغ، وتربيــة الأسمــاك، والســياحة، والصحــة، والعقــارات، 

عمــل  فــرص  والتوزيــع...الخ،  الــزراعي،  التوجيــه  خدمــات  و 
ضخمــة ومشــاريع جديــدة في جميــع أنحــاء البــلاد. إلا أن همنــة 
ــة  ــز التريعي ــة إلى الحواج ــوي بالإضاف ــا الق ــة وحضوره الدول
ــول المســتثمرين إلى الســوق  ــق دخ ــة تعي ــة والتنظمي والاحتكاري
وتحمــي مــن المنافســة الــركات العامــة والخاصــة الــي تحظــى 

ــازات. بامتي
وتســتفيد هــذه الــركات كثــيراً مــن الحمايــة في الســوق المحليــة 
عــى حســاب المســهلكين الذيــن يجــدون أنفسهــم مجبريــن عــى 

شراء ســلع رديئــة الجــودة بأســعار عاليــة.
فعــى ســبيل المثــال، تبلــغ تكلفــة المكالمــات الهاتفيــة الدوليــة عــرة 
أضعــاف ســعرها في البلــدان المتقدمــة. وهكــذا تســتفيد شركات 
الاتصــالات مــن ارتفــاع الأســعار عــى حســاب المســهلكين، 

ضعف المنافسة تثقل كاهل النشاط الاقتصادي

%50
من الأنشطة الاقتصادية تحتاج لتراخيص أو 

تخضع لقيود على الاستثمار

ف10 ضعـــــا أ

أعلـــى مما ينبغي%30

سعر المكالمات الهاتفية الدولية

سعر تذكرة السفر

مثيلاتها في الدول المتقدمة



7

الحواجز أمام المنافسة والإجراءات الإدارية 
المرهقة تمثل »ثمنا باهظا« للقدرة التنافسية 

للركات، وخاصة الصغيرة منها

%6
 الضريبة المفروضة على تملك وتسجيل العقارات 

ــع وقــت عمــل  ــات رب ــة وإعــداد الملف تســتغرق الإجــراءات الإداري
مديــري الــركات التونســية، ويتعرضــون، بالتــالي، لخســائر 
تقــدر ب15 في المائــة مــن حجــم معاملاتهــم، وذلــك بســبب كــرة 
الإجــراءات الإداريــة. وتظهــر هذه الخســائر أن عــبء البيروقراطية 
ــل مــن قــدرة الــركات عــى  ــاخ الأعمــال، إذ يقل جــاثم عــى من

الاســتثمار وتحقيــق الأربــاح، وبالتــالي خلــق فــرص العمــل.

وتطــال أعبــاء البيروقراطيــة الســوق العقاريــة أيضــاً، وتمثــل 
ــم  ــي تح ــين ال ــتثمرين. فالقوان ــبة للمس ــيرة بالنس ــكلة خط مش
الملكيــة وعمليــات البيــع و الــراء تجعــل مــن الصعــب ملكيــة 

الأراضي، وخاصــة بالنســبة للفــات الفقــيرة

وتُفــرض عــى العقــارات ضريبــة 6 في المائــة عنــد الــراء ويتطلب 
التسجيــل عــدة أيــام مــن الانتظــار. هــذه التكاليــف لا تشجــع عــى 
الاســتثمار، ســما وأن التكلفــة أعــى بكثــير مــن تلــك في البلــدان 

ــاوز  ــب لا تتج ــث الضرائ ــا حي ــل جورجي ــة أو في دول مث المتقدم
ــين.  ــط يوم ــل في المتوس ــد التسجي ــب مواعي ــة وتتطل 0.1 في المائ

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن خصخصــة الأراضي العموميــة في 
ظــل غيــاب الشــفافية في إدارة المؤسســات الرسميــة مثــل الوكالــة 

العقاريــة للســكن مــن شــأنه أيضــاً أن يثقــل كاهــل الاســتثمار.

%13 
 نســبة الخســارة فــي معاملات الشــركات بســبب

 كثــرة الإجــراءات الإدارية

الخدمــات  مجــال  في  المســتثمرين  جــذب  فــرص  مــن  وتقلــل 
التســويقية، والماليــة، والقانونيــة، الــي بإمكانهــا خلــق فــرص عمــل 

ــيرة، خاصــة للشــباب مــن حامــي الشهــادات. كث
ــو  ــف المنافســة ه ــار الســلبية لضع ــى الآث ــال آخــر صــارخ ع مث
النقــل الجــوي الــذي يبلــغ معــدل تكلفتــه 30 في المائــة أعــى ممــا 
ــة المتوســطة  ــك ســلباً عــى الطبق ــر ذل ينبــي أن يكــون عليه. ويؤث

ــات.  ــذه الخدم ــركات، المســهلكين الرئيســيين له وال
بالإضافــة لذلــك، فــإن احتــكار الدولــة لإنتــاج وتوريــد وتوزيــع بعض 
المــواد الغذائيــة، كزيــت الزيتــون واللحــوم والســكر، لا يمكــن بــأي 
ــره، إذ يمكــن لمســاهمة القطــاع الخــاص  حــال مــن الأحــوال تبري
ــر هــذه الخدمــات. كمــا  ــا تم تحري ــة إذا م أن تكــون أكــر مردودي

سيســتفيد المســهلك مــن تحريــر هــذه القطاعــات مــن خــلال خفض 
الأســعار وتحســين جــودة المنتجــات.

و تضــع هــذه السياســات حواجــز أمام المنافســة، وتحــول دون خلق 
ــوارق  ــالي تكــرس الف ــدة، وبالت ــر أســواق جدي فــرص عمــل وتطوي
بــين الجهــات وتؤثــر ســلباً عــى التنميــة الاقتصاديــة المتوازنــة في 
البــلاد )كتطويــر المناطــق الواقعــة خــارج إطــار الريــط الســاحي(. 
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الإفراط في تنظم النشاط الاقتصادي ساهم 
في ظهور اقتصاد المحاباة و المحسوبية

ــة  ــراءات الإداري ــار للإج ــاء إط ــن إرس ــاسي م ــدف الأس كان اله
ــة المواطــن والمســاهمين في الاقتصــاد. غــير أن  ــة حماي والتنظمي
الســلطة التونســية أنشــأت قبــل الثــورة شــبكة نفــوذ واســعة داخل 
مؤسســات الدولــة لحمايــة القطاعــات الــي تنشــط فيهــا العائــلات 
ــة  ــود الإداري ــرض القي ــلال ف ــن خ ــك م ــام، وذل ــن النظ ــة م المقرب
ــر الإطــار  ــق الحواجــز أمــام المســتثمرين الأجانــب. وتّم تبري وخل
المواطــن  بالرغبــة في حمايــة  الاقتصــادي  للنشــاط  التنظــي 
والــركات الوطنيــة. لكــن في الواقــع، تم اســتخدامه كغطــاء 
ــة مــن الســلطة السياســية بالاســتفادة مــن  ــة مقرب للسمــاح لأقلي
امتيــازات مُنحــت لهــا وتحقيــق أربــاح غــير مروعــة. وقــد مكنــت 
هــذه الوضعيــة قرابــة 220 شركــة تخــصّ عائلــة بــن عــي، والــي لا 
توظــف ســوى 1 في المائــة مــن اليــد العاملــة، مــن الاســتحواذ عــى 
21 في المائــة مــن أربــاح القطــاع الخــاص. غــير أن هــذه الأرقــام 

تعكــس جــزءاً مــن الصــورة الكاملــة. فقــد عــانى التونســيون مــن 
نظــام اقتصــادي مجحــف لا يســتطيع مــن خلالــه إلّا قلــة مــن 

ــام الفــرص وتحقيــق ثــروات. النــاس اغتن

و قد تجلت، في الواقع، ممارسة المحسوبية في أشكال عدة، منها :

   التعديلات المتكررة لأطر الاستثمار لصالح بعض النافذين.
ــد  ــم النشــاط الاقتصــادي وقواع ــي تنظ ــين ال    انهــاك القوان
المنافســة. و قــد أثّــر ذلــك في تكافــؤ الفــرص للمواطنــين لبــدء 
عمــل خــاص أو الحصــول عــى قــرض. وبالتــالي، اهــزت قــدرة 
ــرص  ــاه وف ــير الرف ــى توف ــلاع وع ــى الاق الاقتصــاد الوطــي ع

ــع. ــد للجمي ــل الجيّ العم
   حجــب المعلومــات الضروريــة حــول فــرص الأعمــال عــن 

أنشــطهم. لتنميــة  الاقتصاديــين  الفاعلــين 
   منــح الراخيــص والعقــود العموميــة دون اتبــاع إجــراءات 
ــة مــن  تحــرم تكافــؤ الفــرص، وبالتــالي تمكنــت الــركات المقرب

ــة. ــة في الســوق الداخلي ــن المنافســة غــير العادل الســلطة م

 الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأسواق
 والإجراءات الإدارية المعقدة تخلق امتيازات

 استولى عليها المقربون من بـن علــي

حصة شركات المقربين من بـن علـي حماية قوية لقطاعات نشاط المقربين من بـن علــي

0         5        10      15      20

أرباح القطاع الخاص % 21,3

التشغيل %0,8

الناتج الداخلي الخام  % 3,2
التراخيص

قطاعات نشاط المقربين من 
بن علي.

القطاعات التي لا ينشط 
فيها المقربين من بن علي

% 24

14%
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و في حــين ازدهــرت أنشــطة عــدد محــدود مــن رجــال الأعمــال، 
النشــاط  في  المشــاركة  عــى  العــادي  المواطــن  قــدرة  فــإن 
الاقتصــادي وإنشــاء شركات خاصــة أو الحصــول عــى الائتمــان 
بقيــت محــدودة ممــا أثّــر عــى قــدرة الاقتصــاد ككل عــى توفــير 

وظائــف جيــدة وتحســين الطاقــة الرائيــة للمواطــن.

ــود  ــس تع ــا تون ــي تواجهه ــة ال ــات الاقتصادي ــإن الصعوب إذن ف
في جــزء منهــا لمنــاخ الأعمــال الريــي، الــذي يضــع مصــالح 
العائــلات المقربــة مــن الســلطة فــوق المنافســة العادلــة، الــي هي 
مــن دعــائم النمــو الاقتصــادي. وبذلــك، فــإن غيــاب المنافســة 
وتفــي المحســوبية، وكــرة القوانــين والإجــراءات، أدت إلى 
ــاً  ــن المــي قدم ــلاد م ــان الب ــة وحرم ــادرة الاقتصادي ــد المب تقيي

في طريــق التنميــة.

ــذي  ــدام الشــفافية، والظــم ال ــدم المســاواة، وانع إنّ اســتمرار ع

ارتكبــه أقــارب العائلــة الحاكمــة قــد ولّــد مشــاعر اليــأس وخيبــة 
الأمــل بــين الســكان وســاهم في الركــود الاقتصــادي.

و للأســف، رغم ســقوط النظــام الســابق مازالــت الممارســات 
تعيــق  الــي  والريعيــة  والفســاد  وكذلــك  مســتمرة،  الســابقة 
الاقتصــاد التونــي مــن ناحيــة خلــق فــرص العمــل والاســتثمار، 
وهي أمــور لا تــزال تؤجــج التوتــرات الاجتماعية والشــعور بالظم.

البيروقراطيــة،  »ثقــل«  لـــ  أخــرى  نتيجــة 
الخاضعــة  الإجــراءات  وتــم  وانتشــار 
للســلطة التقديريــة لــلإدارة هــو ظهــور الفســاد 
وتعزيــز المنافســة غــير العادلــة مــن خــلال منــح 
مــن  العديــد  الســلي  الأداء  الــركات ذات 

الامتيــازات.
وتبــيّن دراســة أن تونــس تحتــل أحــد أعــى 
المرتبــات في العــالم في مجال انتشــار الفســاد 
»لأســباب تتعلــق بتسريــع المعامــلات«. وقــد 

أكّــدت أكــر مــن شركــة بــين أربــع شركات 
شملهــا الدراســة أنّهــا دفعــت مقابــلا بطريقــة 
غــير رسميــة وغــير قانونيــة للخدمــات الإداريــة 
بغيــة تسريــع معالجــة ملفاتهــا. وبمــوازاة تلــك 
المشــاكل تضــاف آفــة التجــارة غــير المروعــة 
مــن  وتزيــد  تســتري  انفكــت  مــا  الــي 

ــي. ــاد التون ــات الاقتص صعوب
و قــد أبــرزت دراســة حديثــة للبنــك الــدولي 
اســتراء ظاهــرة التجــارة غــير المروعــة مــع 
ليبيــا والجزائــر بــل إنهــا ازدهــرت خاصــة بعد 
الثــورة لتبلــغ، عــى أقــل تقديــر، 2 مليــار دينــار 
تونــي أي 7 في المائــة مــن حجــم الــواردات.

و تمثّــل التجــارة غــير المروعــة نصــف حجــم 

1 من كل 4
ربع الشركات تدفع الرشوة للحصول على الخدمات الإدارية 

انتشار الفساد ضرب للاقتصاد التوني ككل

 بعد ثلاث سنوات من الثورة لم يتم
 تغيير نظام اللوائح الاقتصادية التي
 كانت بمثابة غطاء للريعية واستغلال

الإمتيازات
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التجــارة المنظمــة مــع ليبيــا وتقريبــا كامــل حجــم التجــارة المنظمــة 
ــن المســهلك في  ــام أن خُــس البنزي ــيّن الأرق ــر. وتب ــع الجزائ م
تونــس متــأت مــن الــواردات المهربــة. وتســبب المعامــلات التجاريــة 
غــير المروعــة والفاســدة خســائر عى مســتوى إيــرادات الدولة. 
وهي حــوالي ربــع عائــدات الديوانــة. مثــل هــذه الممارســات 
تقــوض مداخيــل الــركات ذات الأداء الايجــابي الــي تمتثــل 
للقانــون، غــير أنهــا و نتيجــة لذلــك لا تتلــى ثمــار الجهــد الشــاق 

الــذي تقــوم بــه.
و تــوحي هــذه المشــاكل بمــا لا يــدع للشــك أن الديوانــة هي في 
أشــد الحاجــة للإصــلاح لتسهيــل الاجــراءات الاداريــة مــن أجــل 

الحــد مــن الســلطة التقديريــة لــلإدارة. 

تقدير لحجم التجارة غير المشروعة على الحدود البرية لتونس

تجارة منظمة 

الجزائر ليبيا

تجارة غير مروعة 
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اقتصاد في حاجة ماسة للتمويل و بنوك عمومية 
تعاني صعوبات

تلعــب المصــارف دورا محوريــا في الاقتصــاد. فهــي تقــوم بتعبئــة 
المدخــرات وتمويــل المشــاريع الــي تخلــق فــرص العمــل وتحقــق 
الــروة. لكــن للأســف، لا توفــر البنــوك التونســية مــا يكــي مــن 
القــروض وتظــل الأمــوال الــي تضــخ في الــدورة الاقتصاديــة أقــل 

مــن قدراتهــا الفعليــة.

وتشــير الإحصــاءات إلى أن ســوق الائتمــان هي أيضــاً ضعيفــة 
مقارنــة بالبنــوك المغربيــة و الأردنيــة عــى ســبيل المثــال. ويشــكو 
ثلــث الــركات مــن ســوء شروط الحصــول عــى التمويــل وعــدم 

وجــود قواعــد واضحــة وموحــدة تنطبــق عــى الجميــع.

تعــاني البنــوك التونســية و خاصــة العموميــة منهــا )الركــة 
التونســية للبنــك، البنــك الوطــي الفــلاحي، بنــك الاســكان( تعــاني 
مــن أوضــاع ماليــة صعبــة بســبب ســوء الإدارة خصوصــاً و لكــن 
أيضــاً بســبب عــدم وجــود منافســة. وهــذا الأمــر يجعلهــا ضعيفــة 

الأداء عــى حســاب الاقتصــاد ككل.

و يعتــبر القطــاع المــرفي في مجملــه مكلفــاً جــداً بالنســبة 
للمجموعــة الوطنيــة عــى مســتوى الخســائر المراكمــة للبنــوك 
العموميــة. فقــد تجمعــت لــدى هــذه البنــوك أكــر مــن 3000 مليــار 
ملــم خســائر )أي مــا يقــارب 75 % مــن المزانيــة العامــة للتجهــز 
ــة باســتخدام  ــع هــذه التكلف ــة دف ســنة 2013(.و ســتتولى الحكوم
المــال العــام الــذي لم يعــد بالإمــكان توجيهــه للإســتثمار العمــومي 
في البنيــة التحتيــة أو تحســين خدمــات التعلــم و الصحــة لا 

ــة. ــات الداخلي ســما في الجه

و البنــوك في حاجــة أيضــا لتغيــير عميــق لمنــاهج عملهــا، و 
لتخفيــض كبــير في تكاليــف التــرف الــي تظــل مرتفعــة نســبيا 

ــة. ــير الدولي ــة بالمعاي مقارن

و عــى صعيــد آخــر، تقــوم البنــوك بتقديــر ســيئ للمخاطــر و 
ــا فشــلت في مهمهــا  ــاً م ــى الســداد. و غالب ــدرة حرفائهــا ع ق
ــب  ــادة الأعمــال و المشــاريع المربحــة، و تواجــه، في أغل ــدعم ري ل
الأحيــان، ارتفــاع معــدلات القــروض غــير المســتخلصة وخاصــة 

ــاع الســياحة. ــة وقط ــي تهــم المؤسســات العمومي ــك ال تل

و تــكافح الــركات العاديــة )بــدون وســاطات( مــن أجــل الوصــول إلى 
مصــادر التمويــل في حــين أنّ الــركات ذات الوســاطات و المؤسســات 
ــت غــير  ــو كان ــوك حــى ل ــن البن ــل م ــة تحصــل عــى التموي العمومي
مجديــة ولا تســتخدم هــذا التمويــل بشــكل جيّــد. ويوّجــه التمويــل غالبا 
للمؤسسات الي تتمتع بالأفضلية لدى السلطة وللمؤسسات العمومية 
الي تتحصل عى الاعتمادات لأســباب سياســية و ليســت اقتصادية.

3 000 
مليم  مليار 

هي الخسائر المتراكمة لدى البنوك

  تفتقد البنوك العمومية إلى النجاعة
 في توجيه مواردها إلى القطاع الخاص

.و إلى المشاريع المجدية
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إن غيــاب قواعــد واضحــة لمنــح القــروض يفــسر في جزء منه الخســائر 
الي تتكبّدهــا البنوك.

ــدائم لهــذه البنــوك مــن خــلال  ــة ال ــك، فــإن دعم الدول وعــلاوة عــى ذل
ــكار  ــى الابت ــا ع ــن عزيمه ــط م ــوال( يثب ــة )ضخ الأم ــادة الرسمل إع
واعتمــاد قواعــد صارمــة للتــرف الــي مــن شــأنها تقليــل الخســائر.

وقــد لعــب القطــاع البنــي العمــومي، مــن خــلال التعتــم عى المشــاكل 
الحقيقيــة للســياحة في تونــس، دورا ســلبيا في تطويــر هــذا القطــاع 
ــة  ــي المشــاريع الســياحية ذات الإنتاجي ــروض لباع ــح الق ــك بمن و ذل

الضعيفــة جــدا. 

ــروض غــير  ــع الق ــرده، رب ــاً، بمف ــك قطــاع الســياحة، حالي و يمتل
المســددة في القطــاع المــرفي. فعــى ســبيل المثــال، أجــبر عــبء 
ــن  ــادق المســتدينين م ــن أصحــاب الفن ــد م ــة العدي ــون الثقيل الدي
البنــوك عــى عــدم إيــلاء الاهتمــام المطلــوب لتجديــد وحداتهــم 

ــرة. ــة الماه ــد العامل ــف الي ــة وتوظي الفندقي

بعــد الثــورة، انخفضــت عائــدات الســياحة عــام 2011 بنســبة 40 

في المائــة بســبب انعــدام الأمــن. إذ مــن مجمــوع 850 فندقــاً، مــرّ 
ــة  ــادة سريع ــذا إلى زي ــد أدّى ه ــادة. و ق ــة ح ــة مالي ــث بأزم الثل
في القــروض غــير المســددة والمشــاكل المتفاقمــة الــي تؤثــر عــى 
كل مــن القطــاع المــرفي وكذلــك الســياحة الــي تتطلــب اســراتيجية 
جديــدة أيضــاً للتغلــب عــى نقــاط الضعف الهيكليــة الي تعــاني منها.

إن ضعــف قوانــين الإفــلاس أدى بــدوره إلى تفــاقم المشــاكل 
في القطــاع المــالي لأن هــذه القوانــين تــح للــركات المتعــرة 
بمواصلــة نشــاطها في الســوق بــدلًا مــن إعــادة هيكلهــا أو إعــلان 
ــذه  ــة في ه ــة هائل ــة ومالي ــوارد بري ــدار م ــم إه إفلاسهــا. و ي
الــركات، والــي يمكــن اســتخدامها لإنشــاء شركات أخــرى 

ــادرة عــى تقــديم فــرص عمــل أفضــل. ــاءة و ق أكــر كف

وفي الختــام ، مــن المهــم أن نلاحــظ أن البنــوك مدعــوة، مــن جهــة 
لتحســين تغلغلهــا في أوســاط الســكان إذ أن فــردا واحــدا فقــط 
ــة أخــرى  ــن جه ــدي، و م ــي أو بري ــه حســاب بن ــة  لدي ــن ثلاث م
يجــب عــى هــذه البنــوك تحســين نوعيــة خدماتهــا وتقــديم منتجات 

مبتكــرة لعملائهــا.
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عاليةمنخفضة

حوافــز الاستثمــار مكلفــة وغيــر فعالــة
تنفــق تونــس الكثــير مــن المــال لتشجيع الــركات عى الاســتثمار 
وخلــق فــرص العمــل. و قــد بلغــت الحوافــز الممنوحــة للــركات 
لتسهيــل تنفيــذ مشــاريع جديــدة، أكــر مــن 2% مــن الــروة الــي 

يــم خلقهــا كل عــام.

للأســف، كان لهــذه الجهــود أثــر محــدود عى جذب الاســتثمارات 
وخلــق فــرص العمــل. وتقــدر تكلفــة كل وظيفــة تم خلقهــا بواســطة 

هــذه الحوافــز بـــ 30000 دينــار ســنويا، وهــو أمــر مكلــف جدّا.   

ــل أساســا في مجــال  ــة تعم ــوالي 2500 شرك ــد اســتفادت ح وق
الطاقــة، والخدمــات المرفيــة والتصنيــع والتعديــن مــن هــذه 
الحوافــز. و المجــالات المذكــورة لا تتطلــب عــادة يــد عاملــة كبــيرة 
العــدد. وبذلــك فــإنّ الحوافــز الممنوحــة لم تســاعد حقــا عــى خلــق 
الكثــير مــن فــرص العمــل؛ وبالتــالي تكــون تكلفــة فــرص العمــل 

الــي أنشــأت عــن طريــق هــذه الحوافــز مرتفعــة جــدّا.

مــن المهــم أن نلاحــظ أن أربعــة مــن أصــل خســة مشــاريع كان 
يمكــن أن تم يــم بعثهــا حــى في غيــاب هــذه الحوافــز. و تــرجم 

هــذه الوضعيــة أيضــا عجــزا ضخمــا للدولــة وإهــدار لمواردهــا.

توجيــه  في  الاســتثمار  عــى  التشجيــع  سياســة  تــح  لم 
الاســتثمارات نحــو الجهــات الفقــيرة في غــرب البــلاد. إذ أن أكــر 

ــت  ــي تمتع ــك ال ــن تل ــن أصــل عــرة م ــة مشــاريع م ــن ثماني م
بامتيــازات مجلــة التشجيــع عــى الاســتثمار تم بعثهــا في المناطــق 
الســاحلية. وقــد ثبــت أن هــذه الحوافــز غــير فعالــة وغــير مجديــة 
ــاوت بــين الجهــات. ــة والحــد مــن التف ــة المناطــق الداخلي في تنمي

إندماج ضعيف في الاقتصاد العالمي
إن الســوق التونســية المتكونــة مــن قرابــة عــرة ملايــين مســهلك 
غــير قــادرة عــى اســتيعاب كم هائــل مــن البضاعــة و الخدمــات. و 
لهــذا الســبب يتحــم عــى البــلاد الانفتــاح عــى الاقتصــاد المعــولم 
بهــدف تحقيــق النمــو الاقتصــادي و الرفــاه لفائــدة كل شرائح 

الشــعب التونــي.

و عــى عكــس التصــور الســائد بــأن الاقتصــاد التونــي منفتــح، 
يشــير الواقــع إلى أن هــذا الانفتــاح ســطي وضعيــف. مــن ذلــك 
أن 5/4 مــن صــادرات تونــس موجهــة الى أوروبــا و بالخصــوص 
الى فرنســا و ايطاليــا، و الــركات التونســية لا تســتغل عــى 
ــدان الإتحــاد  ــع بل ــة  م ــارة المتاح ــات التج ــه الأكمــل إمكان الوج

ــن.   الأوروبي الثمــاني و العري

ــرغم مــن تضاعــف قمــة الصــادرات خــلال الفــرة مــا بــين  فبال
1990 و 2010 فــإن هــذه النســبة تبــدو مغلوطــة إذ أنهــا بقيــت دون 

النتــائج الــي حققهــا البلــدان المجــاورة و أقــل بكثــير مــن نتــائج 
تركيــا أو مالزيــا عــى ســبيل المثــال. فهــذان البلــدان حققــا نســبة 
نمــو لصادراتهــما تســاوي أربــع أضعــاف المســتوى المسجــل 
ــت الصــادرات التونســية ضعيفــة  خــلال نفــس الفــرة. و قــد ظل

قياســا مــع امكانيــات النمــو المتاحــة للاقتصــاد التونــي.

ــاد دور  ــس في اعتم ــة في تون ــد اســتمرت الأنشــطة الانتاجي و ق
ــس  ــوم تون ــال تق ــع المنتجــات المســتوردة. فعــى ســبيل المث تجمي
بتصديــر أجهــزة الاســتقبال التلفــزي و لكنهــا في الواقــع لا تقــوم 

ــزة و تركيبهــا.   ــات هــذه الأجه ــع مكون إلّا باســتيراد جمي

هي التكلفة السنوية لخلق مواطن شغل  اضافية 
بفضل امتيازات التشجيع على الاستثمار.

دينار000 30

كثافة الشركات في الكلم 2  سنة 2012
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و يرجــع ســبب اكتفــاء الــركات التونســية بانشــطة تركيــب 
المكونــات المســتوردة إلى النوعيــة الرديئــة و/أوإلى غــلاء المنتجــات 
ــة مــن المنافســة.  و  ــل الــركات المحمي ــا مــن قب المصنعــة محلي
ــوى  ــة لا تشــتمل عــى محت ــإن هــذه الأنشــطة التجميعي عمومــا ف
ــد  ــداب ي ــا هامــا و هــو مــا يشجــع الــركات عــى انت تكنولوجي

ــة الأجــر. ــالي ضعيف ــؤة و بالت ــة غــير كف عامل

كمــا أن هــذه الأنشــطة لا تــؤدي الى الرفــع مــن القمــة المضافــة 
لصــادرات تونــس و تعمــق في نفــس الوقــت العجــز التجــاري 
لتونــس إضافــة إلى أنهــا تنبــؤ بــأن التكامــل الاقتصــادي التوني 

هــو مــن قبيــل المخادعــة و المغالطــة.

ــدة  ــير محــددة الم ــود غ ــس الى عق ــل في تون ينقســم ســوق العم
وهي مواطــن الشــغل الدائمــة والمحميــة مــن الطــرد والى أشــكال 
ــذه  ــدة. إنّ ه ــود محــددة الم ــل الهــش وهي العق ــن العم أخــرى م
العاملــة  اليــد  انتــداب  عــى  المؤسســات  تشجــع  الازدواجيــة 
ــة التشــغيل  ــاظ عــى مرون ــدة للحف ــود محــددة الم ــق عق ــن طري ع
كمــا تمكنهــا هــذه العقــود مــن الالتفــاف عــى تريعــات الطــرد 
الصارمــة الــي كرســت بشــكل غــير مبــاشر اســتغلال العــمال و 
شجعــت عــى ظهــور أشــكال هشــة لتوظيــف اليــد العاملــة، وهي 

ــة. ــس بالمناول أشــكال يشــار إليهــا في تون
إنّ انشــاء صنــدوق وطــي للتأمــين عــى فقــدان مواطــن الشــغل، 
بالإضافــة إلى اضفــاء مزيــد مــن المرونــة عــى إجــراءات الطــرد، 
يمكــن أن يشجــع الــركات عــى احــرام القانــون و انتــداب يــد 
عاملــة مؤهلــة في وظائــف جيّــدة. كمــا سيســاعد هــذا الاصــلاح 
عــى توجيــه الاســتثمارات الخاصّــة نحــو أنشــطة اقتصاديــة ذات 
الجــدوى و المردوديــة العاليــة والــي تشــغل يــد عاملــة ذات كفــاءة.

إنّ المســاهمات الاجتماعيــة العاليــة بعنــوان الضــمان الاجتمــاعي 
تشجــع عــى تــوخي ممارســات الاســتغلال و تزيــد في عــدم 
اســتقرار مواطــن الشــغل )هشاشــة التشــغيل( فهــي تســاوي مــا 
لا يقــل عــن ثلــث )3/1( الأجــر الخــام )الاجمــالي(. كمــا أنهــا تثقــل 
كاهــل الــركات و تشــكل حاجــزا أمــام خلــق فــرص العمــل القــار 
ــادة عــى  ــيرة. زي ــركات المتوســطة و الصغ ــدى ال خصوصــا ل

أنهــا تســاعد عــى الابقــاء عــى مســتوى تأجــير متــدن يحــد مــن 
رفــاه الشــغالين. و مــن بــين أســباب الزيــادة الهامــة في عــروض 
الشــغل الوقتيــة و ضعــف الحمايــة الاجتماعيــة للشــغالين هــو 

ــة. ــاع المســاهمات الاجتماعي ارتف

 على عكس التصور السائد بأن
 الاقتصاد التونسي منفتح ومتكامل
 مع الاتحاد الأوروبي ، يشير الواقع إلى
 أن السوق التونسية مغلقة وتتمتع

بحماية عالية

 في حين يسود الاعتقاد أن الاقتصاد
 التونسي مندمجا مع الإتحاد الأوروبي،

 تظهر الحقيقة أن الأنشطة التصديرية
 تكاد تكون محصورة كلياً مع فرنسا
وإيطاليا، والسؤال المطروح هو: لماذا؟

التريعات المرتبطة بسوق العمل لم تتمكن لا من 
حماية العمال و لا من حماية مواطن الشغل 

نسبة المساهمات الإجتماعية في الأجر الخام في تونس مقارنة مع بعض البلدان
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 فشل نظام
 التأمين

 الاجتماعي في
 حماية غالبية

 العمال )أقل من
 ٪50 من العاملين(

 وساهم في
 تفاقم مشاكل

البطالة

ــات المشــركة تفــرض نفــس ســم التأجــير في كامــل  إنّ الاتفاقي
أنحــاء البــلاد بالــرغم مــن اســتعداد عمــال المناطــق الداخليــة 
عــى ســبيل المثــال للعمــل بأجــر دون الأجــر المعتمــد في المناطــق 
تركــز  المســتثمرون  يحبــذ  الســياق  هــذا  في  و  الســاحلية. 

مشــاريعهم في المناطــق الســاحلية لأنهــا تحتــوي عــى البنيــة 
ــات  ــإنّ الاتفاقي ــارات...( و لهــذا الســبب ف ــئ / مط ــة )موان التحتي
ــا أمــام الاســتثمار في الجهــات  المشــركة يمكــن أن تشــكل عائق

ــاحلية. ــات الس ــين الجه ــا و ب ــوّة بينه ــق اله ــة و تعم الداخلي
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يتبــين مــن خــلال التحليــل الهيكلــي للاقتصــاد التونــي أن 
عــى شركات صغــيرة  أساســا  يرتكــز  الاقتصــادي  النشــاط 
الحجــم و هشــة تجــد صعوبــة جّمــة في التوســع و خلــق مواطــن 
شــغل جديــدة. فثلاثــة مواطــن شــغل مــن أربعــة يــم احداثهــا مــن 
طــرف شركات فرديــة مكونــة مــن أشخــاص منتصبــين لحســابهم 

ــروة. ــق ال ــب عليهــم خل ــالي يصع الخــاص و بالت

و عموما، فإنّ ثلاثة عمال من خســة يعملون في أنشــطة اقتصادية 
ذات مــردود دون المعــدل المسجــل عــى المســتوى الوطــي و بالتــالي 
فإنّ القمة المضافة لهذه الأنشــطة ســتكون ضعيفة و تنعكس ســلبا 
عــى مردوديــة رأس المــال كمــا ســزيد ظــروف عيــش العــمال ســوءا.

و  انتاجيــة  الأكــر  التونســية  الــركات  أن  المفارقــات  مــن  و 
تجديــدا لم تتمكــن مــن تحقيــق أربــاح هامــة بســبب الحواجــز 
الــي تتصــدى للمنافســة الريفــة و الكلفــة الإداريــة الثقيلــة مــع 
وجــود قطــاع بنــي عــديم الجــدوى اضافــة للإزدواجيــة في عقــود 

الشــغل و بالتــالي فــإنّ كّل هــذه العوامــل مجتمعــة لا تحفــز 
الــركات المذكــورة و تحــد مــن امكاناتهــا في مزيــد مــن 
الاســتثمار. كمــا أنهــا تقلــص مــن فرصهــا في التوســع و 
احــداث مواطــن شــغل اضافيــة لتجــد نفسهــا في الأخــير 

ــوب. صغــيرة الحجــم دون المســتوى المطل

قطــاع  الى  الحقيقــة  في  ينقســم  التونــي  الاقتصــاد 
»مقــم« يتكــون مــن شركات تنتــج للســوق المحليــة و قطاع 

»غــير مقــم« يتكــون مــن شركات تنتــج بهــدف التصديــر.

ــين شركات  ــا ب ــزأة بدوره ــم مج ــاع المق إنّ شركات القط
محميــة مــن المنافســة تتمتــع بإمتيــازات كثــيرة مــن جــراء 
تعرقلهــا  أخــرى  شركات  و  الريفــة  غــير  المنافســة 
الإجــراءات الإداريــة الثقيلــة و تثقــل كاهلهــا الضرائــب و 
المســاهمات. و في هــذا الصــدد، فــإنّ غيــاب المنافســة و الإدارة 

الثقيلــة ينعكســان ســلبا عــى أداء هــذه الــركات الــي لا يمكــن لهــا 
تحقيــق نتــائج اقتصاديــة هامــة و تكــون بذلــك منتجاتهــا دون الجــودة 

المطلوبــة و بأســعار مرتفعــة.

ــإنّ الــركات غــير  ــي ســبق ذكرهــا، ف ــة مــع الــركات ال و بالمقارن
المقمــة و الــي تنتــج بهــدف التصديــر تعيــش حالــة انغــلاق و تقوقــع 

عــى نفسهــا و هي لا تتكامــل مــع الــركات المقمــة.

فللــزود ببضاعــة أو خدمــة أو أي مــادة أخــرى لــدى الــركات المقمــة، 
تجابــه الــركات المصــدرة اجــراءات اداريــة ثقيلة و مراقبــة صارمة من 

المصــالح الديوانيــة الــي يمكن أن تســتغرق زمنــا طويلا.

و نتيجــة لهــذه العراقيــل، تجــد الــركات المصــدرة نفسهــا مجــبرة عــى 
اســتيراد منتجــات نصف مصنعة مــن الخــارج و هي بضاعة أكــر جودة 
من البضاعة المحلية عوضا عن اقتناء البضاعة الي تم انتاجها محليا.

إنّ هــذه الصعوبــات يمكــن أن تفــسر لوحدهــا تشــتت النســيج 
ــة  ــاب المنافس ــير الى غي ــه و هي تش ــي و تجزئت ــاعي التون الصن
الريفــة فضــلا عــن أنهــا تحــد من فــرص نجاح الــركات المحلية.

إنّ مســار التصنيــع في تونــس لم يتمكــن لحــد الآن مــن تحســين 
الإنتاجيــة عمومــا و مــن إنتاجيــة القطــاع الصنــاعي بالخصــوص 
حيــث أن النســب المسجلــة في هــذا الصــدد منخفضــة و هي تــكاد 

تســاوي النســبة المسجلــة في القطــاع الفــلاحي.

مجموع السياسات الاقتصادية ولّد نسيجا
اقتصاديا ضعيفا 

 يتألف النسيج الإقتصادي في غالبيته
 من الشركات الصغرى وهناك نقص في

الشركات الكبيرة
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تمثــل الفلاحــة بالنســبة لتونــس قطاعــا 
حيويــا هامــا ولكنــه لم يتمكــن مــن الاقــلاع 
الى حــد الآن. فموطــن شــغل مــن بــين 
خســة مواطــن شــغل محــدث في القطــاع 
الفــلاحي لكــن في المقابــل، فــإن غيــاب 
الجــدوى في السياســة الفلاحيــة المتوخــاة 
اضافــة الى صغــر حجــم المســاحات المعدة 
ــاعد  ــة لم تس ــوارد المائي ــة الم ــة و قل للزراع

ــه.  ــاع و النهــوض ب عــى نمــو القط

و قــد اتجهت السياســة الفلاحية التونســية 
الى حــد الآن نحــو الزراعــات الكــبرى الــي 
تســتوجب مســاحات كبــيرة و خصبــة و 
الركــز  عــوض  مائيــة ضخمــة  مــوارد 
عــى المنتجــات الفلاحيــة المتوســطية. إذ 
بفضــل ظروفهــا الطبيعيــة و المناخية، تتوفر 
تونــس عــى امكانيــات هامــة عــى مســتوى 

انتــاج الزيتــون والخــضر و الغــلال و المنتجــات البحريــة )الأسمــاك، 
ــة المذكــورة عــى  ــوي كل هــذه الأنشــطة الفلاحي ــات(. وتحت القري

طاقــة ضخمــة لتشــغيل اليــد العاملــة.

إنّ مواصلــة تدخــل الدولــة و تطبيقهــا الإجــراءات الحمائيــة مــن خلال 
دعم المدخــلات الفلاحيــة ) العلــف / الأسمدة /الماء...( و تحديد أســعار 
المنتجــات الفلاحيــة و تســويقها لم تمكــن القطــاع مــن الاســتفادة مــن 

ذلــك  بصفــة عادلة.

فالــدعم الــذي تحدثنــا عنه يســتفيد منــه كبار الفلاحــين الذين ينتجون 
الحبــوب و الألبــان و يــم إقصــاء صغــارهم مــن منظومــة الــدعم. و 
بالــرغم مــن دعمــه مــن قبــل الدولــة بنســبة 1 % مــن النــاتج الداخــي 
الاجمــالي، فــإنّ قطــاع الفلاحــة ظــل يــراوح مكانــه وشهــدت أســعار 
المــواد الفلاحيــة زيــادة مرتفعــة مقارنــة بالطاقــة الرائيــة للمواطنــين.

و تونــس لا تســتغل امكانياتهــا الانتاجيــة عــى الوجــه الأكمــل كما أن 
حصصهــا مــن الصــادرات الفلاحيــة بإتجــاه دول الاتحــاد الأوروبي 
ظلــت دون المأمــول. إذ أنّ صــادرات زيــت الزيتــون و القــوارص و 

الطمــاطم هي أقــل بكثــير مــن فــرص التصديــر المتاحــة.

ــة و  ــة مجدي ــس سياســة فلاحي ــوخ تون ــر لم تت ــة الأم و في حقيق
فعّالــة. فالدولــة ركــزت في أهدافهــا الفلاحيــة عــى تأمــين الغــذاء 
ــىّ  ــن ح ــل لم تتمك ــا في المقاب ــي و لكنه ــعب التون ــوم الش لعم

ــذاتي بالنســبة لمــواد أساســية كالحبــوب  مــن تحقيــق الاكتفــاء ال
و الألبــان. إنّ تأمــين الغــذاء يمثــل حتمــا أولويــة مــن أولويــات 
ــه لا يعــي بالــضرورة الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي. و  ــلاد و لكن الب
ــن  ــق الأم ــات تســاعدها عــى تحقي ــن آلي ــس البحــث ع ــن لتون يمك
الغــذائي دون المســاس بتطويــر القطــاع الــذي يظــل بعيــدا في نتائجه 

ــة.  ــه عــن الامكانيــات الانتاجيــة الحقيقي و مردوديت

 تتمتع تونس بمزايا تفاضلية هامة في
المنتجات المتوسطية

سياسة فلاحية غير مجدية و غير عادلة

الصادرات الفلاحية بإتجاه الاتحاد الأوروبي 
)نسبة الحصص المخصصة لتونس(
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زيت الزيتونالقوارصالطماطمالمشمشاللوز
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تحقيــق  تونــس  اســتطاعت  الثــورة  مــن  ســنوات  ثــلاث  بعــد 
خطــوات عملاقــة عــى المســتوى الســياسي مــن خــلال ســنّها 
لدســتور جديــد توافــي. كمــا مثلــت الثــورة فرصــة فريــدة لإنجــاز 
اصلاحــات اقتصاديــة عميقــة و للقطــع مع منهج »الدولــة الأبوية«. 
و عليه، يجــب أن تتــوخى تونــس منــوالا تنمويــا جديــدا يقطــع مــع 
المنــوال القــديم الــذي ســاعد الى حــد بعيــد عــى تشجيــع »غيــاب 
الكفــاءة« و تفــاقم المحســوبية و المحابــاة و أن تأســس لدولــة 
تــرعى الأنشــطة الاقتصاديــة مــن خــلال توجيههــا و تحكمهــا و 
تحديــد قواعــد ديمقراطيــة لهــا بهــدف خلقهــا لمزيــد مــن الــروة و 

توزيعهــا بــكل عــدل و انصــاف لكافــة شرائح المجتمــع.

ــل الحــوار الاجتمــاعي الوطــي ضرورة  و في هــذا الســياق، يمث
ماســة للتحــاور و النقــاش حــول رؤيــة مجتمعيــة جديــدة تســاعد 
عــى توجيــه السياســات الاقتصاديــة للعقــود المقبلــة و تحــول 
الاقتصــاد التونــي مــن اقتصــاد »الامتيــازات« الى اقتصــاد 
الاطــراف  لــكل  المجمّــع  الشــامل  الحــوار  هــذا  و  المنافســة. 
ــات المجتمــع المــدني يمكــن أن يضمــن  ــة و لكافــة مكون الاجتماعي

خيــارات توافقيــة و متناســبة مــع الاصلاحــات المزمــع انجازهــا.

إنّ تحقيــق اصلاحــات عميقــة و جذريــة ليس بالأمــر الهيّن. ذلك أن 
اللوبيــات و أصحــاب الامتيــازات سيســتغلون الوضعيــة الحاليــة و 

ســيقفون ضــد كل تغيــير يمكــن أن يقلــص مــن امتيازاتهم.  

ــد  ــن حدي ــإرادة م ــى كل التونســيين التســلح ب و عليه، يتحــم ع
للبــدء و الانطــلاق في الاصلاحــات لأن كل تأخــير في وضــع 
هــذه الاصلاحــات ســيفاقم المخاطــر بجعــل أصحــاب الامتيــازات 
يضاعفــون أرباحهــم و ريعهــم ويتصــدون لــكل تحــول مــن شــأنه 

التقليــص منهــا.

فمــن الأهميــة بمــكان أن يــي التونســيون و التونســيات بــأن 
الاصلاحــات الاقتصاديــة التدريجيــة و هي المقاربــة المعروفــة في 
ــاريخ  ــا. فت ــرا حقيقي ــوم خط ــل الي ــل تمث ــس بسياســة المراح تون
البــلاد أبــرز أنّ هــذه الاصلاحــات توقفــت عمومــا في وســط 
الطريــق و لم يــم اســتكمالها لرفــع تحديــات النمــو و مجابهــة 

البطالــة في المناطــق الداخليــة الفقــيرة و المحرومــة.

 اللوبيات
 ستقاوم

 بشراسة كل
 تغيير من

 شأنه أن يمس
 من وضعيات

 استغلال الريع
 والمزايا التي

 توفرها المنظومة
الحالية

تونس اليوم في مفرق طرقات القم
و المعايير و المذاهب
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 قطاع
 الخدمات في

 تونس من أكثر
 القطاعات
 المحمية في
 العالم. و

 ترسانة من
 القوانين تعيق

 تطوره

مــن الممكــن أن يتوجــه الاهتمــام في المرحلــة الأولى مــن الاصلاحــات الى مجموعــة مــن الاجــراءات 
تشجــع عــى المنافســة و تقلــص مــن التشريعــات و التراتيــب المتعلقــة بالنشــاط الاقتصــادي و إعتمــاد 

ــرة و الهشــة. ــوارق الجهويــة و تمكــن مــن حمايــة الطبقــات الفق سياســات جديــدة تقلــص مــن الف

ارســاء منــاخ أعمــال قوامــه التشجيــع عى 
المنافســة و التصدي لكل مظاهر الفســاد و 

الحصــول عــى الامتيازات
   الغــاء الحواجــز أمــام المنافســة الريفــة و تشجيــع الدخــول 
الى قطاعــات الخدمــات ذات الامكانيــات الضخمــة : الاتصــالات، 
هــذه  التعلــم...إنّ  الصحــة،  الســياحة،  اللوجســتية،  النقــل، 
الاجــراءات تســاعد عــى القطــع مــع اقتصاد الامتيازات و ســتدفع 
نحــو خلــق مواطــن الشــغل و الــروة. إنّ الدراســات الاقتصاديــة تفيد 
بــأنّ التشجيــع عــى المنافســة الريفــة يعــي دفعــا هامــا للنمــو بما 
يقــارب نســبة 5،4 % و يمكــن مــن خلــق مــا لا يقــل عــن 50000 موطــن 

شــغل اضافي في الســنة.

    تبسيط الرسانة القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي و التخفيف 
مــن عبئهــا و ذلــك من خلال توضيح الاجــراءات الادارية لتفادي الفســاد 
و المحســوبية و ســنّ قواعــد واضحــة للحصــول عــى الــدعم العمــومي 

لفائــدة الــركات و خلــق منــاخ أعمــال يشجــع عى التنافــس النزيه.

   مــن المهــم، بشــأن تشجيــع سياســة الاســتثمار، العمــل عــى 
التنســيق التدريجــي للقواعــد الــي تحــم الــركات المقمــة 
والــركات غــير المقمــة. إنّ إصــلاح قانــون الاســتثمار وموائمــة 
عنــد مســتويات معقولــة  الــركات  مختلــف الضرائــب عــى 
ــق  ــين المناط ــرص ب ــز المســاواة في الف )%20-15( ســيح بتعزي

الســاحلية والداخليــة، و إنشــاء فــرص جديــدة للعمــل و خلــق 
ــروة. ال

   إن اصــلاح كل المنظومــة الجبائيــة يعتــبر أمــرا ضروريــا 
ــة  ــة للدول ــة أكــبر حجــم ممكــن مــن المــوارد المالي يهــدف الى تعبئ
المؤسســات  الى  بالنســبة  الجبــائي  العــبء  تخفيــف  أنّ  كمــا 
الصغــرى سيســاعدها حتمــا عــى التوســع و خلــق مواطــن شــغل 
قــارة و لائقــة و تأجــير محــرم. و مــن المهــم كذلك إصــلاح نظام الجباية 
التقديــري بهــدف الحــد مــن اســتغلاله المفــرط قــد يــؤدي إلى انخفــاض 

في الهــرب مــن دفــع الضرائــب وتكريــس الواجــب الجبــائي.

محاور الاصلاح لتحقيق الرخاء المشرك
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إصلاح النظام المالي
يمثــل إصــلاح القطــاع البنــي إحــدى الأولويــات العاجلــة و ذلــك 
لتوفــير مصــادر تمويــل إضافيــة للمســتثمرين مــن شــأنها أن 

ــق حــوالي 80000 موطــن شــغل إضــافي ســنويا. تخل

لتحســين أداء البنــوك؛ خاصــة العموميــة منهــا، ينبــي أن تعــى 
ــة لإدارة المؤسســات  ــير الدولي ــق الصــارم للمعاي ــة للتطبي الأولوي
الماليــة. كمــا إنّ وضــع قانــون مبســط حــول الإفــلاس يتعلــق 
ــى الاســتمرار في الســوق  ــادرة ع ــركات الق ــادة هيكلــة ال بإع
وتصفيــة تلــك الــي أفلســت، ســوف يمكــن مــن اســرجاع 3 
ــاتج المحــي الإجمــالي(  ــن الن ــن ٪4 م ــر م ــار )أك ــارات دين ملي
ــا و خلــق 80000 موطــن شــغل. بعنــوان القــروض الفاســدة حالي

ومــن المــرجح أن حــلّ مشــكل ديــون القطــاع الســياحي يمكــن أن 
يحسّــن الوضــع المــالي للبنــوك، وأن يعــي للســياحة، في مجملهــا 
ــين للركــز عــى  ــح فرصــة للمهني ــن خــلال من ــدا، م نفســا جدي

تحســين نوعيــة منتجاتهــم وتقــديم خدمــات جديــدة.

حماية العمال والفئات الفقرة و المحرومة
إنّ إصــلاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة في تونــس هــو شرط 
أســاسي لجميــع الإصلاحــات الأخــرى لأنــه بإمكانــه ضمــان قــدر 

أكــبر مــن المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. مــن المفارقــات أن نظــام 
ــل  ــراء ب ــة الفق ــح في حماي ــالي لم ي ــة الح ــة الإجتماعي الحماي
ــاقم  ــات الميســورة ممــا ســاهم في تف ــدة الطبق ــا لفائ ــي موجه ب
الفــوارق و خلــق التوتــرات الإجتماعيــة. و يعتمــد النمــوذج الحــالي 
أساســا عــى توفــير الــدعم للمــواد الغذائيــة و المحروقــات الــذي 
بــات مكلفــا للماليــة العموميــة و لم تــح الدولــة في توجيهــه 
للفقــراء و الطبقــات الهشــة.  لهــذا الغــرض، فــإنّ إصــلاح نظــام 
الــدعم ســمكن مــن تعبئــة المزيــد مــن المــوارد الماليــة الــي هي أكــر 
قــدرة عــى حمايــة الفــات الضعيفــة وزيــادة الاســتثمار في الصحــة 
ــت التجــارب في  ــة. و في هــذا الصــدد بين ــة التحتي ــم والبني والتعل
ــة  ــد للحماي ــل و المكســيك أن إرســاء نظــام جي ــدان كالبرازي عــدة بل

الإجتماعيــة مــن شــأنه يــسرع مــن نســق التنميــة. 

 سوء حوكمة البنوك العمومية له
 أثر سلبي على المنافسة في القطاع

 البنكي. و النتيجة: إحتياجات تقدر ب
.3000 مليار مليم لإعادة رسملتها
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المرحلــة الثانيــة مــن الإصلاحــات يمكــن أن تركــز عــى الإصــلاح التشريــي لســوق العمــل وإعــادة هيكلــة 
السياســة الفلاحية.

إصلاح تشريعات العمل 
ــة  ــة الاجتماعي ــز الحماي ــل لتعزي ــات العم ــي تحســين تريع ينب
ــة  ــة. ومــن ناحي ــدة مــن ناحي ــود محــددة الم ــين بعق للعــمال العامل
أخــرى، فــإن الإصــلاح قــد يســاعد عــى إضفــاء مزيــد مــن 
المرونــة للــركات الــي توظــف اليــد العاملــة لفــرة غــير محــددة.

و لهــذا الغــرض فــإن إنشــاء صنــدوق تأمــين عــى فقــدان مواطــن 
الشــغل يمكــن أن يســاعد عــى تحســين الحمايــة الاجتماعيــة 
ــل؛  ــرامج إعــادة التأهي ــة مــن خــلال ب للعــمال وقدراتهــم الإنتاجي
وأيضــا لتشجيــع تنقــل اليــد العاملــة إلى قطاعــات أكــر إنتاجيــة. 
إنّ نظــام الحمايــة الاجتماعيــة يمكــن أن يكــون مبســطا ويركز عى 
تغطيــة المخاطــر الأساســية: المــرض والعجــز والوفــاة والشــيخوخة 
والبطالــة. وينبــي إجــراء جميــع هــذه الإصلاحــات بحيــث يكــون 
ــع العــمال التونســيين معنيــين بنفــس النظــام ونفــس قواعــد  جمي
الحمايــة بغــض النظــر عــن وظائفهــم. و مــن المهــم أيضــا تعزيــز 
الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة جميــع العــمال وربــط مســاهمات كل 

عامــل بعنــوان الضــمان الاجتمــاعي بالخدمــات الــي يتلقاهــا.

إنّ تحديــث سياســة إقــرار الحــد الأدنى للأجــور قــادر عــى 
مســاعدة الأداء الجيّــد لســوق العمــل. و ينبــي بشــأن إقــرار 
الاعتبــار  بعــين  المفاوضــات  تأخــذ  أن  للأجــور  الأدنى  الحــد 
ــير  ــالي للمؤسســات. كمــا أن توف ــة المعيشــية والوضــع الم التكلف
قــدر أكــبر مــن المرونــة في وضــع الاتفاقيــات القطاعيــة المشــركة، 
وتواتــر مراجعهــا، مــن شــأنه دعم الاســتثمار وخلــق فــرص العمــل 

ــة. ــق الداخلي في المناط

إصلاح السياسة الفلاحية
مــن الأهميــة بمــكان مراجعــة السياســات الحاليــة الــي ســعت دون 
جــدوى لضــمان الأمــن الغــذائي عــى حســاب رفــاه الفلاحــين. و قــد 

يكــون مــن الحكمــة تحريــر إمكانــات القطــاع الفــلاحي و ذلــك ب :

   مســاعدة الفلاحــين عــى زيــادة الصــادرات والمنتجــات ذات 
القمــة المضافــة مثــل زيــت الزيتــون والعديــد من المنتجات المتوســطية 
ــزات  ــي لديهــا م ــس ال ــيرة لتون ــرادات كب ــر إي ــي توف الأخــرى ال

تفاضليــة مقارنــة ببعــض بلــدان المنطقــة.

   زيــادة الاســتثمار في تقنيــات الإنتــاج الحديثــة لتحســين مردودية 
الأراضي؛ وكذلــك تحســين نوعيــة ونطــاق المســاعدة التقنيــة المقدمــة 

إلى الفلاحــين.

   التخلــص التدريجــي مــن تدخــل الدولــة المبــاشر في تســويق المنتجــات 
الفلاحية، وتطهير مسالك التوزيع للمنتجات الفلاحية، وتبسيط الإجراءات 

الإداريــة وتحســين فــرص الحصــول عــى التمويل.

   الاســتبدال تدريجيا لبرامج الدعم للمدخلات )البذور المحســنة ومياه 
الــري. الخ( مــن خــلال مســاعدة الدخــل المبــاشر للفلاحــين، وتحســين 

فــرص الحصــول عــى التأمــين ضــد التقلبــات المناخيــة.

 الحوار الاجتماعي الثلاثي هو أداة قوية لإرساء
عقد اجتماعي جديد
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إنّ تونــس لديهــا فرصــة غــير مســبوقة نظــرا لموقعهــا بالقــرب مــن 
ــات ضخمــة  ــا امكان ــلاد لديه ــة(. فالب ــة )28 دول الســوق الأوروبي
لتصديــر الســلع الــي تنتجهــا القطاعــات الــي تســتخدم بكثافــة 
ــك  ــن ذل ــن. و يمك ــين الآخري ــع المنافس ــة م ــة بالمقارن ــد العامل الي
ــن الإنجــازات القائمــة والسمــاح لهــا  ــد م ــى العدي بالاعتمــاد ع
بــأن تنمــو وإضافــة القمــة. عــى ســبيل المثــال هنــاك إمكانيــات 

ــة في الصناعــات النســيجية / الملابــس / الملابــس الجاهــزة  هائل
، الجلــود والأحذيــة، الصناعــات الكهربائيــة والكهروميكانيكيــة 
والمعــادن ومــواد البنــاء و الأدوات المنزليــة وأجهــزة الــرف 
الــي. ويمكــن إطــلاق هــذه الإمكانــات مــن خــلال إزالــة 
الحواجــز أمــام المنافســة، والحــد مــن الأعبــاء الإداريــة والقضــاء 

ــازات القائمــة. عــى الامتي

ــن دمج  ــن م ــة يمك ــة التحتي ــرجح أن الاســتثمار في البني ــن الم وم
المناطــق المحرومــة ويصلهــا بالأســواق. ولكــن تحســين الظــروف 
المعيشــية في المناطــق الداخليــة )توفــير خدمــات الرفيــه و المرافــق 
ــرة  ــة الماه ــد العامل ــذب الي ــر ضروري لج ــة( أم ــية العام الأساس

وتسهيــل إقامــة الــركات في المناطــق المحرومــة.

ــس  ــة ، لتون ــة بالحيوي ــة الشــبابية، المتعلمــة و المفعم ــدم الفئ و تق
ــة نوعيــة نحــو تطويــر وتغيــير مــلامح  فرصــة رائعــة لإحــداث نقل
وتعزيــز  توطيــد  تونــس  عــى  ينبــي  و  الوطــي.  الاقتصــاد 
الاجتمــاعي  الحــوار  حيــث  مــن  بالفعــل  الكبــيرة  إنجازاتهــا 
ــين  ــد ب ــل ايجــاد عق ــة لتسهي ــذه الآلي والتوســع في اســتخدام ه
ــة في المجتمــع. إنّ الحــوار الاجتمــاعي  ــف الأطــراف الفاعل مختل

الثلاثي هو وسيلة قوية لتسهيل عقد اجتماعي جديد. 

ويمكــن لتونــس أن تتعــم مــن تجــارب الإصلاحــات الناجحــة في 
ــا،  ــك بوتســوانا ودبي، وجورجي ــدان )بمــا في ذل ــد مــن البل العدي
ــام  ــن القي ــت م ــي تمكن ــوان( ال ــس، وتاي ــزر الموري ــا، وج ومالزي
بتحــولات عميقــة في اقتصادياتهــا. وقــد أظهــرت هــذه التجــارب 
ــه مــن الممكــن الحــد مــن الفقــر، وظهــور طبقــة وســى كبــيرة  أن
و تشــكيل جديــد للطبقــة السياســية أكــر إنفتاحــا مــن أي وقــت 
مــى. وقــد اعتمــدت هــذه البلــدان عــى فريــق مــن الخــبراء، مــع 
إمكانيــة الوصــول المبــاشر إلى مراكــز القــرار الحكــومي لتنفيــذ 
أجنــدة الإصــلاح الطموحــة لحمايــة مصــالح جميــع الــركاء 

ــين. الاجتماعي

مــن الــضروري إطــلاق الإصلاحــات الهيكليــة في أقــرب الأجــال 
لتسريــع نســق خلــق الوظائــف والنمــو الشــامل. ومن المهــم التنويه 
ــام  ــوراء وإغتن ــاقم مخاطرالرجــوع إلى ال ــد يف إلى أن أي تأخيرق
ــى  ــة الحصــول ع ــة الفرصــة لمواصل أصحــاب المصــالح الضيق

الريــع ومنــع التغيــير.

في 14 جانــي 1201 فاجــأ التونســيون العــالم بشجاعهــم و 
ــي  ــم الآن التح ــي. و عليه ــن ع ــام ب ــقطت نظ ــي أس ــم ال ثورته
قــد  و  الاقتصاديــة.  الإصلاحــات  لإطــلاق  الشجاعــة  بنفــس 
ــع  ــدان في جمي ــن البل ــد م ــرت التجــارب الناجحــة في العدي أظه

أنحــاء العــالم أن الأمــل ممكــن.

إن مخاطر الرجوع إلى الوراء حقيقية

 التغييرات الهامشية للسياسات
 الإقتصادية غير كافية لإصلاح

القصور الهيكلي للمنوال الإقتصادي

الأمل ممكن : تونس تملك كل شيء لتحقيق 
النجاح
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ان التقرير وجميع الوثائق ذات الصلة متوفرة عى شبكة الانترنت :
www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/unfinished-revolution


